المبحث الثالث

· موقف الزمخشري من أصول النَّوِ في (الكشَّاف) وأَثره في (الميزان)

· أُصولُ النَّحوِ : 

هي "أَدِلَّةُ النَّحوِ التي تفرَّعت عنها (
) فروعه وفصوله، وفائدته التَّعويل في إثبات الحكم على الحَّجة والتَّعليل" (
) . 

1- ومما أحتج به الزَّمخشريُّ من أصول النحو وتأثربه الطباطبائي : 

2- السَّماع 

ب-القياس 

ج- التعليل 


أ- (السَّماع) ، ويُسَمَّى أَيضاً : (النَّقُل) 


(السَّماع) لغةً : "ما سَمَّعْتَ به فشاع وتكام به" (
) . 

و (اصطلاحاً) هو :"الكلام العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح ، الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرةِ" (
) . 

1- ويشمل (السَّماع) : 

2- القرآن الكريم 

3- القراءات القرآنية 
4- الحديث النبوي الشريف 
5- كلام العرب شعراً ونثراً (
) .
1- لكن بحثي في (السَّماع) سيقتصر على : 

2- القرآن الكريم 

3- القراءات القرآنية 
4- كلام العرب (نثراً) 
ولا يتناول (الحديث النبوي الشريف) ، لأنَّ الطباطبائي لم يستشهد به في معالجة المسائل النَّحويَّة (
) . 

1- ولا يتناول كلام العرب (شعراً) لعدم تأثر الطباطبائي بالزمخَّشريّ في الاستشهاد به . 

2- القرآن الكريم : 

القرآن الكريم أصل الاستشهاد في العربية ؛ فهو أكمل النصوص وأوثقها ، وهو منبع العلوم ، فقد "أودع فيه – ( - علم كُلّ ِشيء، .... فالفقيه يستنبط منه الأحكام ... والنَّحوي يبني منه قواعد إعرابه ، ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من صوابه" (
) .

1- وقد أستدل الزَّمخشريّ بـ (آيات القرآن الكريم) في توجيهاته النحوية ، وتأثر الطباطبائي بعددٍ من استدلالاته هذه ، وفيما يأتي بيان لهذه الاستدلالات : 

2- تعديَّ الفعل (هَدَى) 

يقول الزمخشري  قي قوله تعالى : ( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ((
) : "هَدَى) أصله أن يتعدى بِـ (الَّلام) أو بـ (إلى) (
) ، وأحتج ( تعديه بـ (إلى) بقوله تعالى : ( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْأِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ((
) .

أقتفى الطباطبائي أثر الزمخشري في الاحتجاج بهذه الآية على تعدي (الهداية) بـ (إلى) ؛ فقال :"وإذا تعدت بـ (إلى) فبمعنى : إرائة الطريق ... قال تعالى : ( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( (
) .

ب- تعدب الفعل (سأَل) بِـ (الباء) 

يقول الزمخشري في قوله تعالى : ( سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ( (
) : "ضمن ( سَأَلَ ( معنى (دعا) فَعُدِّيَ تعديته ،... ومنه قوله تعال : ( يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ((
) " (
) . 

أقتفى الطباطبائي أثر الزمخشري في التوجيه والاحتجاج فقال في تفسير الآية نفسها : "(السؤالُ) بمعنى : الطلب والدُّعاء ، ولذا عدي بالبكاء ، كما في قوله : ( يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ((
) " (
) . 

ج- تعدِّي الفعلِ (جَعَلَ) 

في تفسير قوله تعالى   ( أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ( (
) .

ذهب الزمخشري إلى أن (جَعَلَ) 
ذهب الزمخشري إلى أن (جَعَلَ): "لا يخلوا أن يتعدى إلى واحد أو أثنين ، فإن تعدى إلى واحدٍ فالمعنى : خلقنا من الماء كل حيوانٍ، كقوله: (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( (
) (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثر الزمخشري في توجيه الآية وفي الاحتجاج بقوله :"ظاهر السياق أن (الّجْعلَ) بمعنى : الخلْقِ، و(كُلَّ شيْءٍ حَيٍّ( : مفعوله، والمراد : أن للماء دخلاً تاماً في وجود ذوي الحياة، كما قال :  ( وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ( (
) " (
) . 
2- (الباُء) زائدةٌ للتوكيد : 

في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ( (
) ، ذهب الزمخشري إلى أنَّ (الباء) في (بِالَمَوَدَّةِ( : "زائدة، مؤكدةٌ للتعدي مثلها في (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ( (
) " (
) . 
وأقتفى الطباطبائي أثره في التوجيه والاحتجاج بقوله :"(بالمودة( : مفعول "تلقون" ، و (الباء) زائدة كما في قوله: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ( (
) "(
) .
3- مجيءُ (الخَبَرِ) في معنى (الأَمْرِ) 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ( (
): "(تزرعون( : خبر في معنى الأمر، كقوله: ( تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ ( (
) . وإنما يخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في إيجاب إيجاد المأمور به، فيجعله كأنه يوجد، فهو يخبر عنه" (
) . 
أقتفى الزمخشري في التوجيه والاحتجاج، فقال :"ذكروا أَنَّ (تزرعون(: خبرٌ معنى الإنشاء، وكثيراً ما يؤتى بالأمر في صورة الخبر مبالغة في وجوب الامتثال، كأنه واقع يخبر عنه كقوله: ( تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( (
) "(
) . 
4- خروج (الاستفهام) إلى معنى مجازيٍّ

قال الزمخشري في تفسير الآية الكريمة ( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهَؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ((
) :" هذا الكلام خطابٌ للملائكة وتقريعٌ للكفار ... ونحوه قوله تعالى: ( أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ( (
) "(
) . 

وأقتفى الطباطبائي أثر الزمخشري  في التوجيه والاحتجاج؛ فقال في تفسير الآية نفسها: "ليس سؤال استخبارٍ عن أصل عبادتهم لهم، ولو كان كذلك لم يسعهم إنكارها لأنهم عبدوهم في الدنيا وقد أنكروها كما في الآية، بل المراد السؤال عن رضاهم بعبادتهم، على حد قوله تعالى لعيسى بن مريم (
) : ( أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ( (
) . والغرض من السؤال: تبكيت المشركين وإقناطهم من نصرة الملائكة وشفاعتهم لهم وقد عبدوهم في الدنيا لذلك" (
) .
2- القراءات القرآنية 
أصل (القراءة) و(الاقتراء) و(القارئ) و(القرآن) لغةً : الجمع، و(قرأت الشيءَ قرآناً)جمعته وضممت بعضه إلى بعضٍ (
) . 

و(القراءة) اصطلاحاً: اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبةِ الحروف أو كيفيتها ؛من تخفيف وتثقيل وغيرهما" (
) .  
عني العلماء بالقراءات، ووضعوا ضوابط للقراءة الصحيحة ، فـ (كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصحَّ سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ، ولا يحل إنكارها" (
 .

نالت القراءات اهتمام النحاة ، وكانت موضع عنايتهم منذ نشأة النحو، وكان كثير من النحويين الأوائل قراء ، وحتى عندما استقرت قواعد النحو في (الكتاب) ، وظهرت المدرستان البصرية والكوفية مضى النحويون في اهتمامهم يأخذون منه ما يؤيد آراءهم، ويثبت وجهة نظرهم (
) . 
نالت القراءات اهتمام الزمخشري وعنايته ؛ فاستدل بها على توجيهاته النحوية لعددٍ من آيات القرآن الكريم ، وتأثر به الطباطبائي في عدد من استدلالاته هذه، وهذا ما سنأتي على بيانه فيما يأتي : 

- (أولاً) : ذكر القراءة غير معزوزةٍ إلى أصحابها في تفسير قوله تعالى : ( وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ((
) ، ذكر الزمخشري ما ورد في ( وَلاَ يَأُمُرَكُمْ (  كم قراءات، فقال : "وقُريء : ولا يأمركم" بالنصب (
) عطفاً على ( ثُمَّ يَقُولَ ( " (
) . 
وأقتفى أثره الطباطبائي فذكر القراءة من غير عزوها إلى أصحابها، فقال :" قوله تعالى : ( وَلا يَأْمُرَكُمْ (
)  أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً ( عطف على قوله ( يَقُولَ ( على القراءة (
) المشهورة التي هي نصب ( يأمُرَكُم (" (
) . 
2- في تفسير ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ( من الآية الكريمة ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ((
)  ، قال الزمخشري :"وما عرفوه حق معرفته في الرحمة ... ولم يخافوه حين جسروا على تلك المقالة العظيمة من إنكار النبوة . والقائلون هم اليهود ، بدليل قراءة من قرأ : ( تَجعَلُونَهُ ( بالتاءِ (
) " (
) . 
وأقتفى أثره الطباطبائي فذكر القراءة من غير عزوها إلى أصحابها ، فقال :"القراءة الدائرة :"تجعلونه" بصيغة الخطاب ، والمخاطبون به اليهود لا محالة" (
). 
(ثانياً): ذكر القراءة معزوةً إلى أصحابها :
1- في تفسير قوله تعالى: ( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ((
).
ذكر الزمخشري قراءة ( لِمَا ءَاتيتكُم ( وقد عزاها إلى صاحبها فقال : "وقرأ حمزة : ( لِمَا اتيتكم ( بكسر اللام (
) " (
) . 
وأقتفى أثره الطباطباي فذكر القراءة معزوة إلى صاحبها فقال :"القراءة المشهورة وهي قراءة غير حمزة، بفتح اللام" (
) . 
2- في تفسير قوله : ( أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً ( (
) ، ذكر الزمخشري قراءة ( أَفَحَسْبُ ( وعزاها إلى صاحبها فقال :"وقراءة علّيٍ –( - :( أَفَحَسْبُ الذين كفروا ((
)  أيْ: أفكافيهم (
) ومحسبهم أن يتخذوهم أولياءَ؟! ، على الابتداء والخبر ، أو على الفعل والفاعل ، لأن أسم الفاعل إذا أعتمد على الهمزة ساوى الفعل في العمل ، كقولك : (أقائم الزيدانِ؟) "(
) . 
أقتفى الطباطبائي أثر الزمخشري في عزو القراءة إلى صاحبها فقال :"القراءة المنسوبة إلى علي ( : ( أَفَحَسْبَ ( بسكون السين وضم الباء، والمعنى : فاتخاذ عباد من دوني أولياءَ كافٍ لهم ؟!" (
) . 
ثالثاً : ذكر القراءة وتوجيهها نحوياّ

1-في تفسير قوله تعالى : ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ( (
) .
ذكر الزمخشري ما ورد في ( حتى يقول ( من قراءات موجهاً إياها نحوياً، فقال : "وقريء : ( حتى يقول ( بالنصب ، على إضمار "أن" ومعنى الاستقبال ؛ لأن "أن" عَلَمٌ له . وبالرفع على أنه في معنى الحال (
) ، كقولك : (شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه)، إلا أنها حالٌ ماضية محكية" (
) . 
وأقتفى أثره الطباطبائي في ذكر القراءات وتوجيهها نحوياً ، فقال : "قرئَ (
) بنصب ( يقول ( ، والجملة على هذا في محل الغاية لما سبقها ، وقرئَ (
) برفع ( يَقُول ( والجملة على هذا الحكاية الحال الماضية" (
) . 
2- في تفسير قوله : ( فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ( (
) ، ذكر الزمخشري ما ورد في(الأَوْلَينِ ( من قراءة، موجهاً إياها نحوياً ، فقال :"وقرئ" "الأوَّلينَ" (
) على أنه وصفٌ لـِ "الذين استحق عليهم" ، مجرورٌ أو منصوبٌ على المدح" (
)  .
وأقتفى أثره الطباطبائي في في ذكر القراءة وتوجيهها نحوياً ، فقال: " وفي قراءة عاصم من طريق أبي بكر وحمزة وخلف ويعقوب :"الأولين" جمع (الأول) مقابل (الآخر) ، وهو بظاهره بمعنى: الأولياء والمقدمين، وصف، أو بدل من قوله : ( الَّذِينَ ( (
) " . 
4- كلام العرب (نثراً) 

"وأما كلام العرب فيحتج منه بما يثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم" (
). 

وهو دليل قطعي من أدلة النحو، والاستشهاد بكلام العرب هو أن يذكر النحوي أدلة نصية من كلامهم كي يستنبط منها القاعدة النحوية التي يسير عليها، وهذه الأدلة تستقرى من كلام العرب نظماً ونثراً (
) . 
وقد أستدل الزمخشري بـ (النثر) في توجيهاته النحوية في (الكشَّاف)، وتأثر بها الطباطبائي في استدلالٍ واحدٍ فقط، في المسألة الآتية : 
- إنزالُ الفعل منزلة المصدر 
ففي تفسير قوله تعالى: ( وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ((
) ، قال الزمخشري :"في ( يُرِيكُمُ ( وجهان: إضمار (أنْ)(
) ، وإنزال الفعل منزلة الصدر، وبهما فسر المثل :"تسمع بالمعيدي خيرٌ من أَن تراه"(
) "(
) . 
وأقتفى أَثره الطباطبائي في توجيه الآية ، وفي إيراد المثل، بقوله :"الظاهر أن الفعل نزل منزلة المصدر ... وتنزيل الفعل منزلة المصدر لغة عربية جيدة، وعليه يحمل المثل السائر:" تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه"(
) . 
ب- القِياسُ 

(القياسُ) لغةً: التقدير على مثالٍ ، تقول : (قاسَ الشيء يقيسه قيساً وقياساً، وأقتاسه، وقيسه إذا قدَّره على مثاله) (
) . 
واصطلاحاً :هو "حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه، كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل مكانٍ وإن لم يكن ذلك منقولاً عنهم ، وإنما لما كان غير المنقول عنهم من ذلك في معنى المنقول كان محمولاً عليه، وكذلك كل مقيسٍ في صناعة الإعراب" (
) . 
أعتمد الزمخشري على هذا الأصل النحوي في (الكشَّاف) ، وتأثر به الطباطبائي في اعتماده على هذا الأصل النحوي، ولعل أبرز ما تأثر به الطباطبائي في (القياس) ما يأتي : 
1- رَفْضُ القِياس على الشَّاذِّ

رفضَ الزمخشري (القياس على الشاذ) ، ومن ذلك ما جاء في تفسيره (أَحْصَى) من قوله تعالى:(ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً((
) :" فعلٌ ماضٍ ... فإن قلت : فما تقول فيمن جعله من (أَفْعَلِ) التفضيل ؟، قلتُ : ليس بالوجه السديد، وذلك أن بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس . ونحو (أعدى من الجربِ) و (أفلس من أبن مذلق" شاذٌّ ، والقياس على الشاذ في غير القرآن ممتنع ، فكيف به؟!" (
) . 
وأقتفى أثره الطباطبائي في ذلك فقال في ( أَحصَى ( "فعلٌ ماضٍ من (الإحصاء)، ... وقيل: (أحصى): اسم تفضيلٍ من (الإحصاء) بحذف الزوائد ، قولهم: (هو أحصى للمال، وأفلس من ابن المذلق)، و ( أَمَداً (: منصوبٍ بفعل يدل عليه "أحصى" ولا يخلو من تكلف" (
) . 
2- الحَمْلُ على اللَّفظِ : 

من ذلك ما جاء من قول الزمخشري في تفسير: ( إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ( (
) :" القياس والاستعمال على تذكير الفعل ؛ لأن المعنى : ما وقع شيءٌ إلا صيحةً، ولكنه نظر إلى ظاهر اللَّفظ ، وأن (الصيحة) في حكم فاعل الفعل" (
) .
انتفع الطباطبائي بتفسير الزمخشري للآية ، فقال في(إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً( :"تأنيث الفعل لتأنيث الخبر" (
) 
3- التَّعليلُ 

(التعليل) لغةً مصدر الفعل (عَلَّلَ) ، و(العلةُ) : (السبب) و (هذا علة لهذا) أي : سببٌ له (
) . 
واصطلاحاً :"هو تقرير ثبوت المؤتمر لإثبات الأثر وهو انتقال الذهن من المؤثر إلى الأثر ، كانتقال الذهن من النار إلى الدخان" (
) . 
وفائدة التعليل :"العلم بأن الحكم في غاية الوثاقةِ" (
) .
وقد أعتمد الزمخشري على هذا الأصل النحوي في (الكشاف) ، وتأثر الطباطبائي بعددٍ من تعليلاته في (الميزان) ، ومنها 
1- حكاية الحالِ
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: (وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ( (
) :"فإن قلت : لم جاء (فَتُثِيرُ( على المضارعة دون ما قبله ، وما بعده ؟، قلتُ: ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السَّحابَ، وتستحضر تلك الصور البديعة الدالة على القدرة الربانية ، وهكذا يفعلون بفعلٍ فيه نوع تمييز وخصوصية ، بحالٍ تستغرب، أو تهمُّ المخاطب، أو غير ذلك" (
) . 
تابع الطباطبائي الزمخشري في هذا التعليل بقوله :"الإتيان بصيغة المضارع لحكاية الحالِ الماضيةِ" (
) . 
2- أمن اللبس : 
قال الزمخشري في تفسير: (قَائِماً بِالْقِسْطِ( من قوله تعالى: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( (
) : "وانتصابه على أنه حالٌ مؤكدة منه (
) ... فإن قلت : لم جاز أفراده بنصب الحال دون المعطوفين عليهِ؟، ولو قلت: (جاءني زيد وعمر راكبا) لم يجز ؟، قلت: إنما جاز هذا لعدم الإلباس" (
) . 
ووردت علة (أمن اللبسْ) عند الطباطبائي في نحو تفسيره قوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ( (
) ، إذ قال :"والإظهار الواقع في موقع الإضمار في قوله تعالى : ( فَإن كَانَ الذَّي عَلَيهِ الحَقُّ ( لرفع اللبس ، برجوع الضمير إلى الكاتب السابق ذكرهُ" (
) . 
3- الإيجاز : 
وبه علل الزمخشري حذف جواب (لَماَّ) في قوله تعالى : ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ ( (
) ، إذ قال الزمخشري في جواب (لما) :"فيه وجهان ، (أحدهما) : أنَّ جوابه ( ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ (، و(الآخر) (
) : أنهّ محذوف ... وإنما جاز حذف لاستطالة الكلام ، مع أمن الإلباس للدال عليه . وكان الحذف أولى من الإثبات لما فيه الوجازة" (
) . وبـِ (الإيجاز) علل الطباطبائي حذف المضاف في قوله تعالى : ( وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ( (
) ، إذ قال :"المراد بقوله ( رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ( : رجل من إحدى القريتين ، حذف المضافُ إيجازاً" (
) . 
المبحث الرابع 
موقف الزمخشري من (الكشَّاف) من مسائل الخلاف النحوي وأثره في (الميزان) . 
عرض الزمخشري في (الكشاف) لعددٍ من مسائل الخلاف النحوي ، التي وافق في بعضها البصريين وفي بعضها الآخر الكوفيين ، وقد تأثر الطباطبائي به في عددٍ من هذه المسائل الخلافية ، وسأتناول في هذا المبحث جملة من تلك المسائل . 
1- متعِّلقُ الباءِ في (البَسْمَلَةِ) . 

يقدر البصريون متعلق الباء في البسملة محذوفاً تقديره : أبتدأي باسم الله ، ويقدره الكوفيون فعلاً تقديره : بسم الله أقرأُ أو ابتدئُ (
) . 
التزم الزمخشري رأي الكوفيين فقال في تفسير ( بِسِمْ الله الرحمن الرحيم( (
) :"فإن قلت : بم تعلقت بالباء ؟، قلت : بمحذوفٍ تقديره : "بسم الله أقرأ أو أتلو" (
) . 
وأقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسيرها :"الأنسب أنَّ متعلق الباء في البسملة : أبتدئُ" (
) . 
2- الفعل المضارع المنصوب بعد (واو المعية) 

ذهب البصريون إلى أن الفعل المضارع المنصوب بعد (واو المعية) ينتصب بتقدير (أَنْ) ، وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على (الصرف)(
) (
) . 
وافق الزمخشري مذهب البصريين في تفسير قوله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( (
) :"( وَتُدْلُوا ( : مجزومٌ داخلٌ في حكم النهي ، أو منصوبٌ بإضمار (أنْ)" (
) . 
وأقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير (وتدلوا) من الآية نفسها :"الجملة معطوفة على قوله ( تَأْكُلُوا ( ، فالفعل مجزومٌ بالنهي ويمكن أن يكون (الواو) بمعنى (مع) ، والفعل منصوباً بـِ (أَنِ) المقدرة ، والتقدير : مع أنْ تأكلوا" (
) . 
3- العطف على الضمير المخفوض . 

جوَّز الكوفيون العطف على الضمير المخفوض ، ومنعه البصريون (
) .
التزم الزمخشري رأي البصريين ، في توجيه قراءة (الأَرحام) – بالجَرِّ- من قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ( (
) ، فقال : "والجرَّ على عطف الظاهر على المضمر ، وليس بسديد ؛ لأن الضمير المتصل متصل كاسمه والجار والمجرور كشيءٍ واحد ، فكانا في قولك: (مررت به زيد) ،و(هذا غلامه وزيد) شديدي الاتصال ، فلما أشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمة ، فلم يجز ، ووجب تكرير العامل ، كقولك : (مررت به وبزيد)، و(هذا غلامه وغلام زيد) ، ألا ترى إلى صحة قولك : (رأيتك وزيداً) و(مررت بزيدٍ وعمرٍو) لما لم يقو الاتصال ، لأنه لم يتكرر ، وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار" (
) 
وأقتفى أثره الطباطبائي فلم يجز العطف على الضمير المخفوض في الآية نفسها ، فقال :" ( وَاْلأَرْحَامَ ( ظاهره أنه معطوف على لفظ الجلالة ، والمعنى : واتقوا الأرحام ، وربما قيل : إنه معطوفٌ على محل الضمير في قوله : ( بهِ ( ، وهو النصب ، يقال : (مررت بزيدٍ وعمراً) ، ربما أيدته قراءة حمزة :"والأرحام" بالجر عطفاً على الضمير المتصل المجرور وإن ضعفه النحاة ، فيصير المعنى : واتقوا الله الذي تسألون به والأرحامِ ، يقول أحدكم لصاحبه : (أسألك بالله وأسألك بالرحم، هذا ما قيل ، لكن السياق ودأب القرآن في بياناته لا يلائمانه، فإن قوله :"والأرحام" إن جعل صلة مستقلةً لِـ (الذيَ) ، وكان تقدير الكلام : وأتقوا الله الذي تسألون بالأرحام ، كان خالياً من الضمير ، وهو غير جائز ،وإن كان المجموع ، منه ومما قبله، صلةً واحدةَ لِـ (الذي) ، كان فيه تسويةٌ بين الله – عزأسمه- وبين الأرحام في أمر العظمة والعزة ، وهي تنافي أدبَ القرآنِ" (
) . 
4- أسماء الأفعال أسماء لا أفعال : 
ذهب البصريون إلى أن الألفاظ مثل : (صه)و (مه)و (عليكم)و (هلم) أسماء أفعال ، وذهب الكوفيون إلى أنها أفعال (
) . 
ووافق الزمخشري البصريين في عدها أسماء أفعال ، ففي تفسير قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( (
) ، قال :"(عليكم) : من أسماء الفعل ، بمعنى : ألزموا إصلاحَ أنفسكم" (
) . 
وأقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها : "لفظة ( عليكم ( : اسم فعل بمعنى : ألزموا" (
) . 
5- ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله . 

ذهب البصريون إلى أن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله؛ لأن الشرط بمنزلة الاستفهام له صدر الكلام ، فكما لا يجوز أن يعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله، فكذلك الشرط، أما الكوفيون فذهبوا إلى جوازه (
) . 
وافق الزمخشري مذهب البصريين ، فقال في تفسير قوله تعالى: ( أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ*إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ((
) :(أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ( : متعلق بقوله : ( وَلاَ تُطِعْ ( ، يعني : ولا تطعه مع هذه المثالب ، لأن كان ذا مال ، أي : ليسارهِ وحظه من الدنيا . ويجوز أن يتعلق بما بعده ، على معنى : لكونه متمولاً مستظهراً بالبنين كذب آياتنا ، ولا يعمل فيها ( قَالَ ( الذي هو جواب (إذا) ، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله ولكن ما دلت عليه الجملة من معنى التكذيب (
) . 
وعرض الطباطبائي آراء النحويين في هذه المسألة ، في تفسير الآية : (أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ( فقال : "الظاهر أنه بتقدير (لام) التعليل ، وهو متعلق بفعل محصلٍ من مجموعة الصفات الرذيلة المذكورة ، أي : هو يفعل كذا و كذا لأن كان ذا مالٍ وبنين فبطر بذلك ... وقيل : أنه متعلق بالقول السابق ( ولا تطع ( ، والمعنى : لا تطعه لكونه ذا مال وبنين، أي : لا يحملك كونه ذا مال وبنين على طاعته ، والمعنى المتقدم أقرب وأوسع . 
قيل ولا يجوز تعلقه بقوله ( قال ( في الشرطية التالية ، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله عند النحاة" (
) . 
6- حذف الموصول وإبقاء الصلة 

جوز الكوفيون حذف الموصول وإبقاء الصلة ، ومنع البصريون من ذلك (
) . 
التزم الزمخشري رأي البصريين ، ففي تفسير قوله تعالى : ( وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً ( (
) ، قال : "( ثَمَّ ( في موضع النصب على الظرف ، يعني في الجنة . ومن قال : معناه ما ثم ، فقد أخطأ ، لأن (ثم) صلة لِـ (ما) ، ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة" (
) . 
وعرض الطباطبائي الآراء في هذه المسألة ، في تفسيره للآية ، فقال :" (ثم( : ظرف مكان ممحض في الظرفية ، ولذا قيل : إن معنى ( رأيت ( الأول : رميت ببصرك ، والمعنى : وإذا رميت ببصرك ثم ، يعني : الجنة ، رأيت نعيماً لا يوصف وملكاً كبيراً لا يقدر قدره . 
وقيل : ( وثَمَّ ( صلةٌ محذوفة الموصول ، والتقدير : وإذا رأيت ما ثم من النعيم والملك ،وهو كقوله : ( لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ( (
) والكوفيون من الناحية يجوزون حذف الموصول وإبقاء الصلة وإن معنى البصريون منهم" (
) . 
الفصل الثاني
المباحث النحوية عند الزمخشري في (الكشَّاف) وأَثرها في (الميزان) 
المبحث الأول : الاسم وما يتعلق به . 

أولاً : الموفوعات . 
1- المبتدأ والخبر . 

1- مجيء المبتدأ مفرداً والخبر مجموعاً . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ((
) : (وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ( : مبتدأ خبره : ( أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ( (
) ، والمراد بـ (الذي قال) : الجنس القائل ذلك القول، ولذلك وقع الخبر مجموعاً" (
) . 
تابع الطباطبائي الزمخشري فيما ذهب إليه فقال في تفسير الآية نفسها: "فقوله ( وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا ( الظاهر أنه مبتدأ (
) في معنى الجمع، وخبره قوله بعد : ( أُولَئكَ الذَِّينَ ( " (
)(
) . 
ب-تعدد الخبر بلا عطفٍ 

أَجاَز الزمخشري تعدد الخبر للمبتدأ الواحد الواحد بلا عطف ، فقال في تفسير قوله تعالى: ( هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ*فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ*رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ ((
) :  ( رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ ( ثلاثة أخبارٍ لقوله: (الذي يريكم( "(
).

أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية   ( رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ ( :"صفاتٌ ثلاث له تعالى، وكل منها خبر بعد خبرٍ للضمير في قوله: ( هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ ( "(
) . 
2- الفاعلُ : 

أ- (كَمْ) لا تقع فاعلاً، إنما الفاعلُ ما دلَّت عليه . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ ((
) : "الفاعل ما دل عليه: ( كَمْ أَهْلَكْنَا ( ، لأن (كم) لا تقع فاعلةً، لا يقال : (جاءني كم رجلٍ)، تقديره : أو لم يهد لهم كثرة إهلاكنا القرون ؟.أو هذا الكلام كما هو بمضمونه ومعناه ، كقولك: (يعصم لا إله إلا الله الدماء و الأموال). ويجوز أن يكون فيه ضمير الله" (
) . 
أقتفى أثره الطباطبائي فقال في تفسير الآية نفسها :" وقوله :( كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ ( مشير إلى الفاعل ، قام مقامه، والمعنى : أولم يبين لهم كثرة من أهلكنا من القرون والحال أنهم يمشون في مساكنهم" (
) . 

ب- رفع الفاعل على المحلِّ . 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ((
) :"( بِرَبِّكَ (: في موضع الرفع على أنه فاعل فاعل (كفى)" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :"فاعل ( أَلَمْ يَكْفِ ( هو ( بِرَبِّكَ ( ، و (الباء) : زائدةٌ" (
) . 
-(ثانياً) : المنصوبات 
1- المفعول به . 

- نصبُ المفعول به (المشغول عنه) بفعلٍ مضمرٍ 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ((
) :(كُلَّ شَيْءٍ(: منصوبٌ بفعلٍ مضمر يفسره الظاهر" (
) .

أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :" ( كُلَّ شَيْءٍ (: منصوب بفعل مقدر يدل عليهِ (  خَلَقْنَاهُ (" (
) 
2- المفعول المطلق . 

أ-المفعول المطلق المؤكد لفعلهِ . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ ((
) :"( مَتَاعاً ( تأكيد لـِ "متعوهن" بمعنى تمتيعاً ( " (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :"( متاعاً ( : مفعول مطلق لقوله : ( وَمَتِّعُوهُنَّ ( ... ومعنى الآية : يجب عليكم أن تمتعوا المطلقات من غير فرض فريضةً متاعاً بالمعروف" (
) . 
ب- المصدر النائب عن فعل الأمر يقوم مقام فعله العامل فيه . (
) 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ((
) : ( فَضَرْبَ الرِّقَابِ ( أصله : فأضربوا الرقاب ضرباً، فحذف الفعل وقدم المصدر فأنيب منابه مضافاً إلى المفعول، وفيه إختصارٌ، مع إعطاء معنى التوكيد ؛ لأنك تذكر المصدر وتدل على الفعل بالنصبة التي فيه" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :"(ضرب الرقاب) : مفعولٌ مطلقٌ قائمٌ مقام فعله العامل فيه ، والتقدير ، فأضربوا الرقاب، أي : رقابهم ، ضرباً" (
) . 
3- المفعول فيه : 

أ- ظرف المكان 

قال الزمخشري في توجيه إعراب (ثَمَّ) : في قوله تعالى: ( وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً ( (
) :"( ثَمَّ ( في موضع النصب على الظرف، يعني : في الجنة) (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثر الزمخشري في هذا التوجيه ، فقال في تفسير الآية نفسها :"( ثَمَّ ( : ظرف مكان ممحض في الظرفية ،.... والمعنى: وإذا رميت ببصرك ثم ، يعني : الجنة، رأيت نعيماً لا يوصف وملكاً كبيراً لا يقدر قدره" (
) . 
ب- ظرف الزمان 

وجه الزمخشري إعراب (آنِناً) بالنصب على الظرفية الزمانية في قوله تعالى : ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفاً أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ((
) ، فقال : (آنِفاً( وقرئَ: "أَنِفاً" على الفعل (
) ، نصب على الظرف" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره في هذا التوجيه فقال في تفسير الآية نفسها :(آنِفاً( : اسم فاعل منصوب على الظرفية ، أو لكونه مفعولاً فيه، ومعناه : الساعة التي قبيل ساعتك" (
) . 
4- المفعول له . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ((
) :( رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى ( مفعولٌ لهما . والمعنى :أن الهبة كانت للرحمة له ولتذكير أولي الألباب" (
) .

أقتفى الطباطبائي أثره في هذا التوجيه فقال في تفسير الآية نفسها:"( رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ( : مفعولٌ له، أي : فعلنا به ما فعلنا ليكون رحمةً منا وذكرى لأولي الألباب" (
) . 
5- الاستثناء . 
أ-الاستثناء بِـ (إلاَّ) متصلٌ . 

قال الزمخشري في تفسير الآية : ( ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ((
) :"(إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى(: يجوز أن يكون استثناءً متصلاً ، أي: لاأسألكم أجراً إلا هذا ، وهو أن تودوا أهل قرابتي؛ ولم يكن هذا اجراً في الحقيقة؛ لأن قرابته قرابتهم ، فكانت صلتهم لازمةً لهم في المروءة" (
) . 
أقتفى الطباطبائي الزمخشري في هذا التوجيه ، فقال في تفسير الآية نفسها :"وظاهرُ الاستثناء على أي حالٍ أنه متصل بدعوى كونِ (المودة) من (الأجر)"(
).

ب- الاستثناء بِـ (إلاَّ) منقطعٌ . 

وجه الزمخشري الاستثناء الواقع في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ( (
) ، على الاستثناء المنقطع، فقال في تفسيرها :"والاستثناء منقطع ، معناه : ولكن أقصدوا كون تجارةٍ عن تراض منكم . أو : ولكن كون تجارةٍ عن تراضٍ غير منهي عنه" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره في هذا التوجيه، فقال في تفسير الآية نفسها :"وعلى هذا فالاستثناء الواقع في قوله : ( أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ منكْم( ، استثناء منقطع جيء به لدفع الدخل ، فإنه لما نهي عن أكل المال بالباطل .. فأجيب عن ذلك بذكر نوعِ معاملة في وسعها أن تنظم شتات المجتمع ... وهي التجارة عن تراض ومعاملةٌ صحيحة رافعةٌ لحاجة المجتمع" (
) . 
6- الحال . 

ذهب الزمخشري إلى جواز مجيء الحال من النكرة إذا خصصت بالوصف، وذلك في تفسير قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ( (
) إذ قال : "( هَدياً ( : حالٌ من (جزاء) فيمن وصف بـ (مثل) ، لأن الصفة خصصته فقربته من المعرفة" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :"قوله ( مثل ما قتل ( ،وقوله : ( من النعم (، وقوله ( يَحكُمُ بِهِ ( ... ألخ ، أوصاف للجزاء، وقوله (هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ( : موصوف وصفة، و(الهدي) : حال من (الجزاء) كما تقدم" (
) . 
ثالثاً : المجرورات . 

المجرور بالإضافة . 
أ- الإضافة لِلتَّبْيِينِ . 
قال الزمخشري في إضافة : (آيةِ اللَّيلِ) ، و (آية النهارِ) ، في قوله تعالى : ( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ( (
) : "أن يراد أنَّ (الليل) و (النهار) آيتان في أنفسهما ، فتكون الإضافة في (آية الليل) و (آية النهار) للتبَّيينِ، كإضافة (العدد) إلى (المعدود) ،أي : فمحونا الآية التي هي الليل ، وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرةً" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثر الزمخشري فيما ذهب إليه ، فقال في تفسير الآية نفسها :" إنَّ المراد بـ (آية الليل) ، كـ (آية النهار) ، نفس الليل ، كنفس النهار ، على أن تكون الإضافة بيانية ، لا لامية ، والمراد بـ (محو الليل) : إضلامه وإخفاؤه عن الأبصار، على خلاف النهار" (
) 
ب- الإضافة لِلاختصاص . 
ذهب الزمخشري إلى أن إضافة (رَبّ) إلى (العِزَّة)، في قوله تعالى : (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ( (
) للاختصاص ، فقال :"لاختصاصه بها ، كأنه قيل : ذو العزة ، كما تقول: (صاحب صدق) لاختصاصه بالصدق . ويجوز أن يراد : أنه ما من عزة لأحدٍ من الملوك وغيرهم إلا وهو ربها ومالكها" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثر الزمخشري فيما ذهب إليه، فقال في تفسير الآية نفسها :"وإضافةُ (الرب) ثانياً إلى (العِزَّةِ) تفيدُ (
) اختصاصه تعالى بالعزة ، فهو منيع الجانب على الإطلاق ، فلا يذله مذل ، ولا يغلبه غالبٌ، ولا يفوته هاربٌ، فالمشركون ألأعداءُ الَحقِّ المهددون بالعذاب ليسوا له بمعجزين" (
) . 
(رابعاً) : التَّوَابِعُ . 
1- الصِّفَةُ . 

أ- الوصف بـ (المَصْدَرِ) . 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( (
) : "( تَنْزِيلٌ ( : صفةٌ رابعةٌ للقرآن ، أي : منزلٌ من رب العالمين . أو وصفٌ بالمصدر ؛ لأنه نزل نجوماً من بين سائر كتب الله تعالى ، فكأنه في تفسه تنزيل ؛ ولذلك جرى مجرى بعض أسمائه، فقيل : (جاء في التنزيل كذا) و (نطق به التنزيل)" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :" وقوله: ( تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( وصفٌ آخر للقرآن ، والمصدر بمعنى أسم المفعول ، أي : منزل من عند الله إليكم تفهمونه (
) وتعقلونه بعد ما كان في كتابٍ مكنونٍ لا يمسه إلاَّ المطهرون" (
) . 
ب- الوصفُ بالجامدِ . 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : (وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ*وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ*الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ((
)  :"( الَّذِينَ طَغَوْا ( ... مجرورٌ على وصف المذكورين : عاد وثمود وفرعون" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير (الذين طغوا( :"صفةٌ للمذكورين من عاد وثمود وفرعون" (
) . 
2- التَّوكِيدُ . 

قال الزمخشري في تكرار ضمير المتكلم في قوله تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً ( (
) : تكرير الضمير بعد إيقاعه اسماً لِـ (إنَّ) : تأكيد على تأكيدٍ لمعنى اختصاصِ اللهِ بِالتنزيل" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :"تصدير الكلام بِـ (إنَّ) ، وتكرار ضمير المتكلم مع الغير ، والإتيان بالمفعول المطلق ، كل ذلك للتأكيد ، ولتسجيل أن الذي نزل من القرآن نجوماً متفرقة هو من الله -( -لم يداخله نفث شيطاني ولا هو نفساني" (
) . 
3- العَطْفُ . 

أ- عَطْفُ البَيَانِ . 
ذهب الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ*جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ((
) إلى أن "عطف ( جَهَنَّمَ ( على ( دارِ البَوَارِ ( عطفُ بيانٍ" (
) . 

أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :"( جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ( بيانٌ لِـ (دارِ البوارِ) "(
) 
ب-كطفُ النَّسَقِ . 

- عطفُ اسمٍ على اسمٍ . 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ((
) (وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(: عطفٌ على ( سَبِيلِ اللَّهِ ("(
) . 

أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها : (والمسجد الحرام) عطفٌ على (سبيل الله) أي : صدٌ عن سبيل الله وعن المسجد الحرام" (
) . 
- عطف جملة على جملة . 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ((
) :"فإن قلت : ( تَعْضُلُوهُنَّ ( ما وجه إعرابه؟، قلت : النصب عطفاً على ( أَن تَرِثُوا ( ... أَيْ: لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن" (
) . 

أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :" قوله تعالى (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا( إلى قوله ( مُّبَيّنَةٍ ( إما معطوفٌ على قوله : (ترثوا) ، والتقدير : ولا أن تعضلوهن، وإما نهيٌ معطوفٌ على قوله : ( لاَ يَحلُّ لَكُمْ ( لكونه في معنى النهي" (
) . 
- عطفُ جملةٍ على ضميرٍ مُسْتَتِرٍ . 

 قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ((
) :"( وَمَنْ تَابَ مَعَكَ (: معطوف على الضمير المستتر في ( فَاسْتَقِمْ ( وإنما جاز العطف عليه، ولم يؤكد بمنفصل ، قيام الفاصل مقامه ، والمعنى : فاستقم أنت وليستقم من تاب عن (
) الكفر وآمن مَعَكَ" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها ( وَمن تاب معك ( : عطف على الضمير المستكن في ( آستقم ( أي : استقم أنت ومن تاب معك ، أي : استقيموا جميعاً" (
) .
- العطف على المعنى . 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ( (
) "فإن قلت : علام عطف قوله ( وَأَقْرَضُوا (؟، قلت : على معنى الفعل في ( الْمُصَّدِّقِينَ ( ؛ لأن (اللام) بمعنى (الذين) ، واسم الفاعل بمعنى (اصدقوا) كأنه قيل : إن الذين أصدقوا وأقرضوا" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها : "( وَأَقْرَضُوا الله ( : عطف على مدخول اللام في ( المُصَّدّقِينَ ( والمعنى : إن الذين تصدقوا والذين أقرضوا اله قرضاً حسناً يضاعف لهم ما أَعطوه ولهم أجرٌ كريم" (
) . 
4- البَدَلُ . 

أ-إبدالُ الظَّاهر من الظَّاهر . 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً*رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً ( (
) :"( رَّسُولاً ( جبريل – صلوات الله عليه- ، أبدل من ( ذِكراً ( ، لأنه وصف بتلاوة آيات الله ، فكان إنزاله في معنى إنزال الذكر ، فصح إبداله منه" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :"( رَّسُولاً ( : عطف بيانٍ ، أو بدلٌ من ( ذِكراً ( " (
) . 
ب-إبدالُ الجملةِ من الجملة . 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ*الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ ( (
):"( الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ( : بدل من (الذين كفروا) أي : الذين عاهدتهم من الذين كفروا جعلهم شر الدواب ، لأن شر الناس الكفار ، وشر الكفار المصرون منهم ، وشر المصرين الناكثون للعهود" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :( الذِينَ عَاهَدتَّ مِنهُمَ ( : بيان لِـ ( الذين كفروا ( في الآية السابقة ، أو بدلٌ منهم بدلُ البعض من الكل" (
) . 
ج- إبدالُ الجملة من الضمير . 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً ((
) :" (أَنْ أَذْكُرَهُ(: بدل من (الهاء) في (أَنْسَانِيهُ( أي : وما أنساني ذكره إلا الشيطان" (
) .
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :"فإن ( أَن أَذكُرَهُ ( : بدل من ضمير ( أَنَسانِيهُ ( ، والتقدير : وما أنساني ذكر الموت لك إلا الشيطان ، فهو لم ينس نفس الحوت ، وإنما نسي أن يذكر حالة التي شاهد منه لموسى" (
) 
المبحث الثاني

الفعل وما يتعلق به

(أولاً) : تعدي الفعل بحرف الجر . 

أ- تعدِّي (أتى) بـ (على) . 

ذكر الزمخشري أنَّ الفعل (أتوا) في قوله تعالى : ( حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ( (
) . 

تعدَّى بـ (على) لأِنَّ "إتيانهم كان من فوق ، فأتى بحرف الاستعلاء" (
) . 

أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :"تعدية الإتيان بـ (على) قيل : لكون الإتيان من فوق" (
) . 

ب- تعدِّي (اثَّاقلتم) بـ (إلى) 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ((
) :"( اثَّاقَلْتُمْ (: تثاقلتم ... وضمن معنى (الميل والإخلادِ) فعدي بـ (إلى)، والمعنى : ملتم إلى الدنيا وشهواتها ، وكرهتم السفر ومتاعبه" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها : (اثَّاقَلْتُمْ( أصله : (تثاقلتم)، على وزان (اداركوا) وغيرهِ ، وكأنه أُشرب معنى (الميل) ونحوه ؛ فعدي بـ (إلى) وقيل : اثَّاقَلْتُم إلى الأرضِ، أي : ملتم إلى الأرض متثاقلين ، أو تثاقلتم مائلين إلى الأرضِ" (
) . 
ج- تعدِّي (قضينا) بـ (إلى) . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ((
) :"(قَضَيْنَا( بـ (إلى) لأنه ضمن معنى : أوحينا، كأنه قيل : وأوحينا إليه مقضياً مبتوتاً" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية :" (القضاء) مضمن معنى (الوحي) ؛ ولذا عدي بـ (إلى) – كما قيل –" (
) . 
(ثانياً) : استعمال فعل بمعنى فعل آخر . 
أ- استعمال (جعل) بمعنى (صَيَّرَ) . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ((
) :" قوله (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً( مثل قوله : (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً( (
) في أن معنى (الجعل) : التصيير في القول على سبيل الدعوى والزعم، كأنه قال : أَجَعَلَ الجماعة واحداً في قوله ؟؛ لأن ذلك في الفعل محالٌ" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :"(الجَعْلُ) بمعنى : التصيير ، وهو كما قيل : تصيير بحسب القول والاعتقاد والدعوى ، لا بحسب الواقع ، كما في قوله تعالى: (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً((
) " (
) 
ب- استعمال (استوى) بمعنى (استقام) . 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ( ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ((
) :(فَاسْتَوَى( : فاستقام على صورة نفسه الحقيقية (
) ، دون الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط بالوحي" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :" وقوله ( فَاسْتَوَى ( بمعنى : استقام ... والمعنى : فاستقام جبريل على صورته الأصلية التي خلق عليها، على ما روي أنَّ جبريل كان ينزل على النبي ( في صور مختلفة" (
) . 
(ثالثاً) : إعراب الفعلِ المضارعِ
أ- رفع الفعل المضارع على الاستئناف . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ*ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ((
) :"( ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ( بالرفع على الاستئناف" (
) 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها: "وقوله: ( ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ( برفع (نتبع) على الاستيناف" (
) . 
ب- نون التوكيد تلزم الفعل المضارع إذا كان شرطاً لِـ (إن) المؤكدة بـِ (ما) . 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ( يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ( (
) : "( إِمَّا يَأتِيَنَّكُم ( : هي "إن" الشرطية ضمت إليها "ما" مؤكدة لمعنى الشرط، ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة أو الخفيفة" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها : ( إمَّا ( : أصله (إنِ) الشرطية دخلت على (ما) ، وفي شرطها النون الثقيلة ، وكأن ذلك يفيد أن الشرط محقق لا محالة" (
) . 
المبحث الثالث .
الحرف وما يتعلق به
الحرفُ :"كلمة تدل على معنى في غيرها فقط" (
) . وسمي (الحرف) حرفاً "لأنه طرفٌ في الكلام ، وفضلةٌ . و (الحرف) في اللغة هو : الطرف" (
) . 
(أولاً) : معاني الحروف . 
أ- (أم) . 

1- المتصلة 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ*أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ ( (
) :( أَم أَنا خَيرٌ ( : (أَم) هذه متصلةٌ ، أن المعنى : أفلا تبصرون أَم تبصرون ؟ "(
) . 
أقتفى الزمخشري أثره فذهب إلى أن (أَمْ) متصلةٌ في هذه ألآية ،"وأحد طرفي الترديد محذوف مع (همزة) الاستفهام ، والتقدير : أهذا خيرٌ أم أنا خيرٌ؟ ألخ ، وفي (المجمع) قال سيبويه والخليل : عطف (أنا) بـِ (أم) على ( أَفَلَا تُبصُِرونَ ( لأن معنى ( أَنَا خَيْرٌ ( معنى : أم تبصرون، فكأنه قال : أفلا تبصرون أم تبصرون" (
) . 
2- المنقطعة 

ذهب الزمخشري إلى أن (أم) في قوله تعالى : ( آلم* تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ*أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ( (
) ، فقال :"ثم أضرب عن ذلك إلى قوله : ( أمْ يَقُولُونَ آفَتَراهُ ( ، لأن (أمْ) هي المنقطعة الكائنة بمعنى . (بل) و (الهموة) "(
) . 
تابع الطباطبائي الزمخشري فيما ذهب إليه فقال في تفسير الآية نفسها :"(أَمْ) منقطعةٌ ، والمعنى: بل يقولون أفترى القرآن على الله ، وليس من عنده" (
). 
ب- أَنْ 

1- المُفَسِّرَةُ

ذهب الزمخشري إلى أن (أَنْ) في قوله تعالى : (إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى*أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي((
) "هي المفسرة ، لأن (الوحي) بمعنى : القول" (
) . 
تابع الطباطبائي الزمخشري فيما ذهب إليه فقال في تفسير الآية نفسها : و ( أن (: للتفسير" (
) . 
2- النَّافيةُ 

ذهب الزمخشري إلى أن ( إنْ ( في قوله تعالى : ( وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ( (
) :"نافيةٌ، أَيْ : فيما ما مكناكم فيه ، إلاَّ أَنَّ (إِنْ( أحسن في اللفظ ، لما في مجامعةِ (ما) مثلها من التكرير المستبشع، ومثله مجتنب ، ألا ترى أن الأصل في "مهما" : (ماما) فلبشاعة التكرير ، قلبوا الألف هاء" (
) . 
تابع الطباطبائي الزمخشري فيما ذهب إليه ، فقال في تفسير الآية نفسها :"( إنْ ( : نافيةٌ ، والمعنى : ولقد جعلنا قوم هودٍ في الذي ، أو: في شّيْءٍ، ما مكناكم معشر كفار مكة ومن يتلوكم فيه من بسطةِ الأجسام وقوة الأبدان والبطش الشديد والقدرةِ القومية" (
) . 
ج- البَاءُ

1- السَّبَيِيَّةٌ .
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ( (
) :" ( بِمَا كُنتُم ( : بسبب كونكم عالمين ، وبسبب كونكم دارسين للعلم ، أوجب أن تكون الربانية ، التي هي قوة التمسك بطاعة الله ، مسببة عن العلم والدراسة" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها:" (الباء) في قوله: (بِمَا كُنتُم( : للسببية ،... والمعنى : ولكنْ يقول : كونوا ربانيين بسبب تعليمكم الكتاب للناس ودراستكم إياه فيما بينكم" (
) . 
2- البَدَلِيَّةُ : 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : (قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ((
)  :"  (انْصُرْنِي( بدل (مَا كَذَّبُونِ( ، كما تقول : (هذا بذاك) أي : بدل ذاك ومكانه. والمعنى : أبدلني من غم تكذيبهم، سلوةَ النصرةِ عليهم" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :"(الباء) في قوله: ( بِمَا كَذَّبُونِ ( للبدلية ، والمعنى : انصرني بدل تكذيبهم لي" (
) . 
3- المُلاَبَسَةُ . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمّىً وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ( (
) :" ( إِلَّا بِالْحَقِّ ( : إلا خلقاً متلبساً بالحكمة والغرض الصحيح" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها:" و (الباء) في (بِالحَقِّ( للملابسة" (
) . 
د- ثُمَّ . 
التَّرَاخي في الحال 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ((
) : "فإنْ قلت : ما معنى ( ثُمَّ ( ؟، قلت : ليس معناها التراخي في الوقت ، ولكن في الحال ، كما تقول : (هي محكمة أحسن الإحكام، ثم مفصلة أحسن التفصيل) ، و (فلان كريمُ الأصل ، ثم كريم الفعل) "(
) 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها:" إنَّ (
) لفظة ( ثُمَّ ( في قوله : ( ثُمَّ فُصِّلَت ( ، لإفادة التراخي بحسب ترتيب الكلام، دون التراخي الزماني ، إذ لا معنى للتقدم والتأخر الزماني بين المعاني المختلفة بحسب الأصلية والفرعية أو بالإجمال والتفصيل" (
) . 
هـ- اللاَّم . 
1- القَسَمُ . 

ذهب الزمخشري إلى أن (اللام) في ( لَيُبَطِّئَنَّ ( ، في قوله تعالى : ( وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً ( (
) ،" جواب قسم محذوف ، تقديره: وإنّ منكم اَمَنْ منكم أمنْ أقسم بالله ليبطئنَّ" (
) . 
تابع الزمخشري فيما ذهب إليه فقال في تفسير الآية نفسها :" و (اللام) الثانية : لام القسم ، لدخولها على الخبر" (
) . 
2- الاختصاص . 

ذهب الزمخشري إلى أن (اللاَّم) في ( لأَِنفُسِكُم ( و ( فَلَهَا ( للاختصاص في قوله تعالى : ( إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً ( (
)فقال :"أي : الإحسان والإساءة كلاهما مختص بأنفسكم، لا يتعدى النفع والضرر إلى غيركم" (
) . 
تابع الطباطبائي الزمخشري فيما ذهب إليه ، فقال في تفسير الآية نفسها:": (اللاَّم) في ( لَأَنْفُسِكُمْ ( و (فَلَهَا( للاختصاص ، أي: أنكلاًّ من إحسانكم واساءتكم يختص بأنفسكم دون أن يلحق غيركم" (
) . 
ز- لولا
 - التَّخضيض . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: (نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ((
) :"( فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ (: تحضيضٌ على التصديق" (
) . 

أقتفى الطباطبابي أثره فقال في تفسير الآية نفسها:" ( فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ ( : تحضيض على تصديق حديث المعاد ، وترك التكذيب به" (
) . 
ح- ما . 
- النفَّي . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ ( (
) :"ولك أن تجعل ( مَا ( نافيةً ، على أن الثمر خلق الله ، ولم تعمله أيدي الناس ولا يقدرون عليه" (
) . 
اقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :"و( مَا ( في ( وَمَا عَمِلَتهُ ( : نافيةٌ ، والمعنى : ولم يعمل الثَّمر أيديهم حتى يشاركونا في تدبير الأرزاق، بل هو مما اختصصنا بخلقه وتنتميم التدبير به من دون أن تستعين بهم فما بالهم لا يشركون؟!" (
) . 
ط- مِن .
1- الَبيَانُ . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً ( (
) : ( مِنَ الَّذِينَ هَادُوا ( بيان للذين أوتوا نصيباً من الكتاب ، لأنهم يهود ونصارى " (
) .
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها : ( من ( في قوله : (مِّنَ الَّذِينَ( : بيانيةٌ ، وهو بيان لقوله في الآية السابقة : ( الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ ( (
) ، أو لقوله ( بِأَعَداءِكم ((
) "(
) . 
2- التَّبعيض . ذهب الزمخشري إلى أن ( مِن ( الأولى في قوله تعالى : ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ((
) للتبعيض (
).

تابع الطباطبائي الزمخشري فيما ذهب إليه، فقال في تفسير الآية نفسها : و (مِن( في قوله (مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ( : للتبعيض" (
) . 
3- الابتداء . 

ذهب الزمخشري إلى أنَّ ( مِن ( الثانية في قوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً( (
) للابتداء (
) . 
تابع الطباطبائي الزمخشري فيما ذهب إليه ، فقال في تفسير الآية نفسها :"وقد تبين أن ( مَنِ ( الأولى زائدة للتأكيد ، والثانية للابتداء" (
) . 
(ثانياً) : إنابة الحروف . 
أ- (لولا) بمعنى : (هَلاَّ) . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ( (
)  ( فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ ( : فَهَلاَّ كان" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :"(لولا) بمعنى : هلاَّ" (
) 
ب- (لَمَّا) بمعنى : (إلاَّ) . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( وَزُخْرُفاً وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ( (
) :"و (لَمَّا) بالتشديد بمعنى : (إِلاَّ)"(
).
اقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :"و (لمّا) بمعنى : إِلاَّ، أي : ليس كل ما ذكر من مزايا المعيشة إلا متاع الحياة الدنيا الزائلة الفانية التي لا تدوم" (
) . 
المبحث الرابع
الجملة وما يتعلَّق بها
أولاً : الزيادة والحذف . 
أ- الزِّيادَةُ

اختلف العلماء في وقوع الزائد في كتاب الله العزيز، فمنهم من أنكره ، ومنهم من قال بوقوعه ، والأكثرون منكرون لإطلاق تسمية (الزيادة) في القرآن ، ويؤثرون تسمية (التأكيد) ، أو (الصلة) ، أو (المقحم) (
) . 
ولما كانت الألفاظ أدلة المعاني ، فإذا زيد في لفظها شيءٌ وجب أن تكون الزيادة في المعنى أيضاً ، وإلا كان اللفظ الزائد بغير فائدة ، والواضحُ حكيمٌ لا يضع شيئاً إلا لفائدةٍ (
) . 
والزيادة تكون في الحروف والأفعال ، أما الأسماء فنصَّ أكثر النحويين على أنها لا تزاد (
) . 
"و(حروف الزيادة) سبعةٌ: (إنْ) و(أنْ) و(لا) و(ما) و(من) و(الباء) و(اللام) ، بمعنى أنها تأتي في بعض الموارد زائدة ؛ لا أنها لازمةٌ للزيادة . ثم ليس المراد أن الأكثر في الزيادة أن تكون بها" (
) . 
وقد تحدث الزمخشري عن زيادة هذه الحروف في مواضع عديدةٍ من تفسيره، وأقتفى أثره الطباطبائي في عددٍ منها ، وفيما يأتي بيانٌ لهذه المواضع : 
1- زيادةُ (الباء) . 

ذهب الزمخشري إلى أن (الباء) زائدةٌ (
) في قوله تعالى : (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ((
) . 
تابع الطباطبائي الزمخشري فيما ذهب إليه ، فقال في تفسير الآية نفسها :" وقوله ( بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ ( : (الباء) زائدةٌ للصلة" (
) . 
2- زيادة (اللام) . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ( (
) :"زيدت (اللام) للتأكيد كـ (الباء) في ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ ( (
) " (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :"قالوا : إن (اللام) في (رَدِفَ لَكُمْ ( : مزيدةٌ للتأكيد ، كـ (الباء) في قوله : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ((
) "(
) . 

3- زيادة (لاَ) 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى  ( قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ((
) :"(لاَ) في ( أَلَّا تَسْجُدَ ( صلةٌ ، بدليل قوله : ( قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ((
) ، ومثلها (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ( (
) بمعنى : ليعلم، فإن قلت : ما فائدة زيادتها ؟ ، قلت : توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقهُ" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :"قيل : إنَّ (لا) : زائدةٌ جيءَ بها للتأكيد ، كما في قوله : ( لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ( (
) "(
) . 
4- زيادةُ (ما) . 
ذهب الزمخشري إلى أن (ما) في قوله تعالى : (حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ((
) :" مزيدةٌ للتأكيد، ومعنى التأكيد فيها : أن وقت مجيئهم النار لامحالة أن يكون وقت الشهادة عليهم ، ولا وجه لأن يخلو منها" (
) . 

تابع الزمخشري فيما ذهب إليه ، فقال في تفسير الآية نفسها: "( مَا) في   ( إِذَا مَا جَاءُوهَا ( : زائدةٌ للتأكيد" (
) . 
5- زيادةُ (مِن) . 

ذهب الزمخشري إلى أن (مِنِ) الأولى في قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ( (
) :" مزيدةٌ لتأكيد النفي" (
) . 
تابع الطباطبائي الزمخشري فيما ذهب إليه ، فقال في تفسير الآية نفسها :"وقد تبين أن (مَنِ) الأولى زائدةٌ للتأكيد" (
) . 
ب- الحَذْفُ . 
(الحذَفُ) لغةً : القطع والإسقاط ، (حذف الشيء، يحذفه حذفاً) : قطعهُ من طرفه، و(حذف الشيء) أيضاً : أسقطه (
) . و(الحذَفُ) اصطلاحاً: "إسقاط جزءٍ من الكلام أو كله لدليل" (
) . 
وللحذفِ أسبابٌ وفوائد ، منها : (التفحيم)، و(الإعظام) ،و(طلب الإيجاز والاختصار)، و(الاحتراز عن العبث)، و(التخفيف) ، و(شهرة المحذوف حتى يكون ذكره وعدمه سواء) ، .... الخ (
) . 
وقد بين الزمخشري عدداً من مواضع الحذف في تفسيره، مشيراً إلى أسبابه وفوائده، وتأثر الطباطبائي به في عددٍ من هذه المواضع، وفيما يأتي بيانٌ لها : 
1- حذف المبتدأ أو الخبر . 

أ- حذف المبتدأ (المشبه) جوازاً من الجملة إذا وقعت صفةً (
) . 
من ذلك ما جاء في (الكشَّاف) في تفسير قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ((
) :"قال : (كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ( على أنها خبرُ مبتدأٍ محذوف، بمعنى : هي كشجرةٍ طيبةٍ" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها:"( كَشَجَرَةٍ ( : صفةٌ بعد صفة لقوله ( كَلِمَةً ( أو خبر مبتدأٍ محذوفٍ، والتقدير : هي كشجرةٍ" (
) . 
ب- حذف الخَبَرِ .

1- يجوز النحويون حذف الخبر إذا لم يكن المبتدأ صريحاً في القسم مثل: (عهد الله لأفعلنَّ) ، فيجوز إثبات الخبر ؛ لعدم صراحةِ القسم (
) . 
جوز الزمخشري ذلك في تفسير قوله تعالى: (قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ((
) ، فذكر أنّ : ( فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ ( قرئا(
) :"مرفوعين، على أن الأول: مبتدأٌ محذوفُ الخبر ، كقوله : (لعمرك) ،أي : فالحقُّ قسمي لأملأنَّ" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها:" فقوله (فالحق) : مبتدأ محذوف الخبر ... والتقدير : فالحق أقسم به لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم" (
) . 
2- جوز النحويون حذف خبر المبتدأ إذا دل عليه دليلٌ (
) .
وجوز الزمخشري أن خبر المبتدأ ( أُمَمٌ ( ، في قوله تعالى : ( قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ((
) محذوفٌ، "تقديره: وممن معك أمم سنمتعهم، وإنما حذف لأن قوله: ( مِمَّنْ مَعَكَ ( يدل عليه، والمعنى : أن السلام منا والبركات عليك وعلى أمم مؤمنين ينشؤون ممن معك ، وممن معك أمم ممتعون بالدنيا منقلبون إلى النار" (
) . 
تابع الطباطبائي الزمخشري فيما ذهب إليه من جواز حذف الخبر ، في تفسيره الآية نفسها، فقال : "وقوله: (وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ( كأنه مبتدأٌ (
) الخبر محذوف، والتقدير : ( مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ ( أو (هناك أممٌ سنمتعهم) ألخ " (
) . 
2- حذف المفعول به . 
أ- جوز الزمخشري حذفَ المفعول به إذا دل عليه دليلٌ ، جاء ذلك في تفسيره قوله تعالى : ( قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ((
) :" فإن قلت : أين مفعولا (زعم) ؟، قلت : (أحدهما) الضمير المحذوف الراجع منه إلى الموصول . وأما (الثاني) فلا يخلو إما أن يكون ( مِنْ دُونِ اللَّهِ ( أو(لا يَمْلِكُونَ( ، أو محذوفاً ، فلا يصح ألأول ، لأن قولك: هم من دون الله ، لا يلتئم كلاماً ، ولا الثاني ، لأنهم ما كانوا يزعمون ذلك ، فكيف يتكلمون بما هو حجة عليهم ؛ وبما لو قالوه ما هو حقٌّ وتوحيد ؟!، فبقي أن يكون محذوفاً، تقديره: (زعمتوهم آلهةً من دون الله) ، فحذف الراجع إلى الموصول كما حذف في قوله: ( أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً ( (
) . استخفافاً ؛ لطول الموصول بصلته (
) ، وحذف (آلهة) لأنه موصوف ، صفته ( مِّن دونِ اللهِ ( ، والموصوف يجوز حذفه وإقامة الصفة مقامه إذا كان مفهوماً ، فإذن (
) مفعولا (زعم) محذوفان جميعاً بسببين مختلفين" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها:" أمرَ النبي ( أن يحتج على إبطال أُلوهية آلهتهم بعدم قدرتهم على إستجابة الدعاء ، فقوله : ( قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ( أي أي : ادعوا الذين زعمتوهم آلهةً من دون الله ، فمفعولا ( زَعَمتمُ ( محذوفان ؛ لدلالة السياق عليهما ،و (دعاؤهم) : هو مسألتهم شيئاً من الحوائج" (
) . 
ب- جوز الزمخشري حذف المفعول به للدلالة على العموم ، إذ قال في تفسير قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ((
) :"مفعول ( يُرِدْ ( متروك ليتناول كل متناول ، كأنه قال : ومن يرد فيه مراداً ما ، عادلاً عن القصد ، ظالماً ،  ( نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ( ، يعني أن الواجب على من كان فيه أن يضبط نفسه، ويسلك طريق السداد والعدل في جميع ما يهتم به ويقصده" (
) . 
تابع الطباطبائي الزمخشري فيما ذهب إليه من جواز حذف المفعول للدلالة على العموم ، فقال في تفسير الآية نفسها: "مفعول ( يُرِدْ ( محذوفٌ للدلالة على العموم" (
) . 
3- حذف المضاف . 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ((
) :"مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ" : من إحدى القريتين ، كقوله تعالى : ( يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ( (
) أي : من أحدهما" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها:"والمراد بقوله :(رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ( : رجل من إحدى القريتين ، حذف المضاف إيجازاً" (
) . 
4- حذف الفعل . 

أ- حذف فعل (القول) .
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى :( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ((
) :"( وَاتَّخِذُوا ( : على إرادة القول ، أي : وقلنا أتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه" (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآيةنفسها:" وربما قيل : إنَّ الكلام على تقدير القول ، والتقدير : وقلنا : أتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" (
) .
ب- حذف الفعل إذا دل عليه دليل . 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى :(وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ( (
) :" (وَ( أذكر (لوطاً( أو أرسلنا لوطاً ، لدلالة (وَلقد أرسلنا( (
) عليه " (
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :"(وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ( : معطوف على موضع ( أرسلنا ( في القصة السابقة بفعل مضمر ، والتقدير : ولقد أرسلنا لوطاً . كذا قيل ،ويمكن أن يكون معطوفاً على أصل القصة بتقدير : أذكر" (
) . 
ج- حذف جواب الشرط . 

أ- لكونه معلوماً . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ( (
) :"كان يكبر على النبي –(- كفر قومه وإعراضهم عما جاء به فنزل (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ((
) ،   (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ((
) ،(وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ( :منفذاً تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض حتى تطلع لهم آيةً يؤمنون بها ( أَوْ سُلَّماً فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ ( منها (بِآيَةٍ( فأفعل ... وحذف جواب )إنْ) ، كما تقول : (إن شئت أن تقوم بنا إلى فلانٍ نزوره) ، ولو شاء الله لجمعهم على (
) الهدى بأن يأتيهم بآية ملجئةٍ ، ولكنه لا يفعل لخروجه عن الحكمة" (
) . 
تابع الطباطبائي الزمخشري فيما ذهب فقال في تفسير الآية نفسها :"وجواب الشرط في الآية محذوف للعلم به ، والتقدير كما قيل : وإن استطعت أن تبتغي كذا وكذا فأفعلْ" (
) . 
2- للدلالة على فجاعة الأمر وفظاعته . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ( (
) :"وجواب (لمّا) محذوف . ومعناه : فعلوا به ما فعلو من الأذى ، فقد روي : أنهم ما برزوا إلى البرية أظهروا له العداوة وأخذوا يهينونه ويضربونه ، وكلما أستغاث بواحدٍ منهم لم يغثهُ إلا بالإهانة والضرب ، حتى كادوا يقتلونه" (
) . 
تابع الطباطبائي الزمخشري فيما ذهب إليه مصرحاً بأن جواب (لَمَّا) إنما حذف للدلالة على فجاعة الأمر وفظاعته فقال في تفسير الآية نفسها:" وجواب (لمّا) محذوف للدلالة على فجاعة الأمر وفظاعته ، وهي صنعة شائعة في الكلام، ترى المتكلم يصف أمراً فظيعاً ، كقتلٍ فجيعٍ يحترق به القلب ولا يطيقه السمع، فيشرع في بيان أسبابه والأحوال التي تؤدي إليه، فيجري في وصفه حتى إذا بلغ نفس الحادثة سكت سكوتاً عميقاً ، ثم وصف ما بعد القتل من الحوادث ، فيدل بذلك على أن صفة القتل بلغت من الفجاعة مبلغاً لا يسع المتكلم أن يصرح به ولا يطيق السامع أن يسمعه" (
) . 
د- حذف جواب القسم إذا دّل عليه دليل . 
ذهب الزمخشري إلى أن جواب القسم في قوله تعالى : ( وَالْفَجْرِ*وَلَيَالٍ عَشْرٍ*وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ*وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ( (
) "محذوف ، وهو (ليعذبن) ، يدل عليه قوله : ( أَلَم تَرَ ( (
) إلى قوله : ( فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ( (
) "(
) . 
أقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها :" وجواب الأقسام المذكورة محذوف ، يدل عليه ما سيذكر من عذاب أهل الطغيان والكفران في الدنيا والآخرة (
) ، وثواب النفوس المطمئنة (
) "(
) . 
وقد أشار كلاهما إلى (الحذف) في مواضع آخر من تفسيريهما ، لا تنتظم في سلك الأثر ، لأنها ليست تفسيراً لآيات متشابهة (
) . 
ثانياً : الإظهار والإضمار . 
الأصل في الأسماء تكون ظاهرةً ، وقد يخرج المتكلم على هذا الأصل ، وللخروج على هذا الأصل أسباب عديدة ، منها : التعظيم، أو التحقير، أو خوف الإلباس، أو طلب الخفة، أو التنبيه على علة الحكم، أو قصد التوصل بالظاهر إلى الوصف ... الخ (
) . 
وقد أشار الزمخشري في تفسيره في مواضع عديدة إلى الإضمار والإظهار ، مبيناً أسبابه، وتأثر الطباطبائي ببعض هذه المواضع، وفيما يأتي بيانٌ لها : 
أ- الإظهار في مقام الإضمار للدلالة على علة الحكم . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ((
)( عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ( أراد : عدوّ لهم ، فجاء بالظاهر ليدل على أن ألله إنما عاداهم لكفرهم ، وأن عداوة الملائكة كفر" (
) . 
تابع الطباطبائي الزمخشري فيما ذهب إليه فقال في تفسير الآية نفسها: "قوله تعالى :( عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ( فيه وضع الظاهر موضع المضمر، والنكتة فيه الدلالة على علة الحكم، كأنه قيل : فإن الله عدولهم، لأنهم كافرون، والله عدوٌّ للكافرين" (
) . 
ب- الإظهار في مقام الإضمار للتسجيل أنَّ الأسم الظاهر موسوم بصفةٍ ما. 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْأِنْسَانَ كَفُورٌ ((
) :"لم يقل :(فإنه كفور) ، ليسجل على ان هذا الجنس موسوم بكفران النعم ، كما قال :( إِنَّ الْأِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ((
) ،( إِنَّ الْأِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ( (
) والمعنى : أنه يذكر البلاء وينسى النعم ويغمطها" (
) . 
وذهب الطباطبائي إلى أنه نكتة وضع الظاهر موضع الضمير في الآية هو "تسجيل الذمّ واللوم عليه بذكره باسمه" (
) . 
وقد أشار كلاهما إلى الإظهار والإضمار في مواضع أُخر من تفسيرهما، لا تنتظم في سلك الأثر لأنها ليست تفسير الآيات متشابهةٍ (
) . 
ثالثاً : الالتفاف . 
(الالتفات) لغةً : يقال : (لفت وجهه عن القوم) : صرفه، (تلفت إلى الشيء ، وألتفت إليه) : صرف وجهه إليه، (ولفته يلفته لفتاً) : لواه غير جهته (
) . و(الالتفات) اصطلاحاً : نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر ، نظريةً واستدراراً للسامع ، وتجديداً لنشاطه ، وصيانةً لخاطره من الملال والضجر ، بدوام الأسلوب الواحد على سمعه" (
) . 
وللالتفات أحوال عديدة أشار الزمخشري إلى عددٍ منها في تفسيره، وأقتفى الطباطبائي أثره في بعضها، وفيما يأتي بيانٌ لها: 
أ- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة . 
ذهب الزمخشري إلى أن فائدة الالتفات في قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ((
) الواقع في :(وَجَرَيْنَ بِهِمْ( هو : "المبالغة، كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها ، ويستدعي منهم الإنكار والتقبيح" (
) . 
وتابعه الطباطبائي في هذا ، فقال في تفسير الآية نفسها:" وفيها من عجيب الالتفات : الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: (وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ(- إلى قوله (بِغَيْرِ الْحَقِّ( (
) ، ولعل النكتة فيه إرجاعهم إلى الغيبة وتوجيه الخطاب إلى النبي – ( - ووصف أعجب جزء من هذه القصة الموصوفة له ليسمعه ويتعجب منه ، ويكون فيه مع ذلك إعراض عن الأمر بمخاطبتهم ، لأنهم لا يفقهون القول" (
) . 
ب- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ( (
) :" ثم نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب ، وفي هذا النقل ما يدل على فضل تشديد ، فقيل : (وَاتَّقِينَ اللَّهَ( فيما أمرتن به من الاحتجاب وأنزل فيه الوحي من الاستتار ، واحتظن فيه ، وفيما أستثنى منه ما قدرتن، واحفظن حدودهما واسلكن طريق التقوى في حفظهما ؛ وليكن عملكن في الحجب أحسن مما كان وأنتن غير محجبات ، ليفضل سركن علنكن ( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ( من السر والعلن وظاهر الحجاب وباطنه ( شَهِيداً ( لا تتفاوت في علمه الأحوال" (
) . 
اقتفى الطباطبائي أثر الزمخشري فيما ذهب إليه مختصراً ذلك بقوله في تفسير الآية نفسها :"وقوله : (وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً( فيه تأكيد الحكم وخاصة من جهة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في (آتَّقِينَ الَله(" (
) .

ج- الالتفات من الغيبة إلى التكلم . 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى((
) ( فَأَخْرَجْنَا ( انتقل فيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاع ، لما ذكرت من الافتنان والإيذان بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره ، وتذعن الأجناس المتفاوتة لمشيئته ، لا يمتنع شيء عن إرادته . ومثله قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ((
) ،( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا ((
) ( أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ( (
) . وفيه تخصيص أيضاً ، بأن نحن نقدر على مثل هذا ، ولا يدخل تحت قدرة الله" (
) . 
تأثر الطباطبائي بتفسير الزمخشري ، فقال في تفسير ألآية نفسها :" وقوله ( فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى ( فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بالغير ، قيل : والوجه فيه ما في هذا الصنع العجيب وإبداع الصور المتشتتة والأزواج المختلفة على ما فيها من تنوع الحياة من ماء واحد ، من العظمة والصنع العظيم لا يصدر إلا عن العظيم والعظماء يتكلمون عنهم وعن غيرهم من أعوانهم ، وقد ورد الالتفات في معنى إخراج النبات بالماء في مواضع من كلامه تعالى ، كقوله: ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا ((
)  ، وقوله :( وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ((
) وقوله   (وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ( (
) " (
) .
وقد أشار كلاهما إلى الالتفات في مواضع أُخر من تفسيريهما (
) . 
(�)  في المطبوع : (منها) ، وما أثبته يقتضيه السياق . 


(�)  الإعراب في جدل الإعراب 80، وينظر : الاقتراح 13، والشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه 123 . 


(�)  لسان العرب 8/ 196 . 


(�)  الإغراب في جدل الإعراب : 45 . 


(�)  ينظر: الاقتراح 24 . 


(�)  ينظر: الدرس النحوي في تفسير الميزان ، رسالة ماجستير 80 . 


(�)  الإتقان : 1/ 6 . 


(�)  سورة الفاتحة : 6 . 


(�)  الكشَّاف : 1/ 57 . 


(�)  سورة الشورى : 52 . 


(�)   الميزان 1/ 34 . . 


(�)  سورة المعارج : 1 . 


(�)  سورة الدخان : 55 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 611 . 


(�)  سورة الدخان : 55 . 


(�)  الميزان : 20/ 6 . 


(�)  سورة الأنبياء : 30 . 


(�)  سورة النور : 45 . 


(�)  الكشَّاف : 3/ 114 . 


(�)  سورة النور : 45 . 


(�)  الميزان : 14/ 279 . 


(�)  سورة الممتحنة : 1 . 


(�)  سورة البقرة : 195 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 511 . 


(�)  سورة البقرة : 195 . 


(�)  الميزان : 19/ 227 . 


(�)  سورة يوسف : 47 . 


(�)  سورة الصف : 11 . 


(�)  الكشَّاف : 2/ 449 . 


(�)  سورة الصف : 11 . 


(�)  الميزان : 11/ 189 . 


(�)  سورة سبأ : 40 . 


(�)  سورة المائدة : 116 . 


(�)  الكشَّاف : 3/ 596 . 


(�)  في المطبوع : (ابن)، والصواب ما أثبته . 


(�)  سورة المائدة : 116 . 


(�)  الميزان : 16/ 385 . 


(�)  ينظر: تاج العروس (قرأ) 370- 371 . 


(�)  البرهان في علوم القرآن : 1/ 318 . 


(�)  النشر في القراءات العشر : 1/ 9 . 


(�)  ينظر: القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية : 107- 108 . 


(�)  سورة آل عمران : 80 . 


(�)  قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وخلف، ويعقوب: (يأمركم) بالنصب . ينظر : النشر في القراءات العشر 2/ 240 . 


(�)  الكشَّاف : 1/ 405 . 


(�)  في المطبوع : (أو يأمركم) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  في المطبوع : (القرائة) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  الميزان : 3/ 277 . 


(�)  سورة الأنعام : 91 . 


(�)  قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو : (يجعلونه) بالغيبة ، وقرأ الباقون : (تجعلونه) بالخطاب . ينظر : النشر في القراءات العشر : 2/ 260 . 


(�)  الكشَّاف 2/ 42 . 


(�)  الميزان : 7/ 270 . 


(�)  سورة آل عمران : 81 . 


(�)  قرأ حمزة، وعاصم، ويحيى، وابن وثاب : (لما آتيكم، بكسر اللام) . ينظر : معجم القراءات القرآنية 1/ 424 . 


(�)  الكشَّاف : 1/ 406 . 


(�)  الميزان : 3/ 333 . 


(�)  سورة الكهف : 102 . 


(�)  قرأ ابن كثير، وابن محيصن، وزيد بن علي ، وعلي بن أبي طالب، ويحيى بن يعمر، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة، والضحاك، ونعيم بن ميسرة، وابن أبي ليلى، ويعقوب، وأبو حيوة، والشافعي، ومسعود بن صالح، والأعشى، وشعبة، وابن عباس، والحسن،: (أفَحَسْبُ) بسكون السين وضم الباء . ينظر : معجم القراءات القرآنية : 3/ 140 . 


(�)  في المطبوع : (أفاكافيهم) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  الكشَّاف : 2/ 699 . 


(�)  الميزان : 13/ 368 . 


(�)  سورة البقرة : 214 . 


(�)  قرأ نافع: (يقول) بالرفع ، وقرأ الباقون : (يقول) بالنصب . ينظر : النشر في القراءات العشر : 2/ 227 . 


(�)  الكشَّاف : 1/ 284 . 


(�)  في المطبوع : (قرء) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  في المطبوع : (قرء) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  الميزان : 2/ 159 . 


(�)  سورة المائدة : 107 . 


(�)  قرأ حمزة ، وخلف، ويعقوب، وأبو بكر، (الأولين) بتشديد الواوِ وكسرِ اللام بعدها فتح النون على الجمع . ينظر : النشر في القراءات العشر : 2/ 256 . 


(�)  الكشَّاف : 1/ 721 . 


(�)  الميزان : 6/ 198 . 


(�)  الاقتراح : 33 . 


(�)  ينظر: الإيضاح في شرح المفصل، القسم الأول 90، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها 1/ 88 . 


(�)  سورة الروم : 24 . 


(�)  في المطبوع : (إضماران)، والصواب ما أثبته . 


(�)  ينظر: مجمع الأمثال : 1/ 177- 179 . 


(�)  الكشّاف : 3/ 480 . 


(�)  الميزان : 16/ 168 . 


(�)  لسان العرب : 6/ 226 . 


(�)  الإعراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو : 45 .


(�)  سورة الكهف : 12 . 


(�)  الكشَّاف : 2/ 660 . 


(�)  الميزان : 13/ 249- 250 . 


(�)  سورة يس : 29 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 15 . 


(�)  الميزان : 17/ 80 . 


(�)  ينظر: لسان العرب (علل) 11/ 562 . 


(�)  التعريفات للجرجاني 42 . 


(�)  ارتقاء السيادة : 69 . 


(�)  سورة فاطر : 9 . 


(�)  الكشَّاف : 3/ 610 . 


(�)  الميزان : 17/ 21 . 


(�)  سورة آل عمران : 18 


(�)  يريد : (حال مؤكدة من لفظ الجلالة "الله" ، فالضمير في (منه) يعود عليه) . 


(�)  الكشَّاف : 1/ 372 . 


(�)  سورة البقرة : 282 . 


(�)  الميزان : 2/ 434 . 


(�)  سورة البقرة : 17 . 


(�)   في المطبوع : (الثاني) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  الكشاف : 1/ 110 . 


(�)  سورة الزخرف : 31 . 


(�)  الميزان : 18/ 98. 


(�)  ينظر: معاني القرآن (للفراء) 1/2 ، ومغني اللبيب 566- 567، والدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري : 329 . 


(�)  سورة الفاتحة : 1 . 


(�)  الكشَّاف : 1/ 45 . 


(�)  الميزان : 1/ 16 . 


(�)  الصرف هو :"إخراج الفعل الثاني المعطوف عما وقع من حكم على الفعل المعطوف عليه" . المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري 188 . 


(�)  ينظر: الإنصاف 2/ 107 ، المسألة (75) . 


(�)  سورة البقرة : 188 . 


(�)  الكشَّاف : 1/ 260 . 


(�)  الميزان : 2/ 52 . 


(�)  ينظر: الإنصاف 2/ 34، المسألة (65) . 


(�)  سورة النساء : 1 ، قرأ حمزة : (الأرحام) بالخفض ، وقرأ الباقون : )الارحام) بالنصب . ينظر : النشر في القراءات العشر : 2/ 247 . 


(�)  الكشَّاف : 1/ 492 . 


(�)  الميزان : 1/ 137 . 


(�)  ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني : 3/ 288 . 


(�)  سورة المائدة : 105 . 


(�)  الكشَّاف : 1/ 718 . 


(�)  الميزان : 6/ 162 . 


(�)  ينظر: الإنصاف : 2/ 162- 164 (المسألة 87) . 


(�)  سورة القلم : 14- 15 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 592- 593 . 


(�)  الميزان : 19/ 372 . 


(�)  ينظر: المقتضب 2/ 137، وشرح كافية ابن الحاجب 3/ 154- 155 . 


(�)  سورة الإنسان : 20 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 673 . 


(�)  سورة الأنعام : 94 . 


(�)  الميزان : 20 / 130 


(�)  سورة الأحقاف : 17 . 


(�)  سورة الأحقاف : 18 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 307 . 


(�)  في المطبوع : (مبتدء)، والصواب ما أثبته من رسمٍ للكلمة . 


(�)  سورة الأحقاف : 18 . 


(�)  الميزان : 18/ 203 . 


(�)  سورة غافر : 13، 14، 15 . 


(�)  الكشاف : 4/ 160 . 


(�)  الميزان : 17/ 317 . 


(�)  سورة السجدة : 26 . 


(�)  الكشاف : 3/ 523 . 


(�)  الميزان : 16/ 266 . 


(�)  سورة فصلت : 53 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 212 . 


(�)  الميزان : 17/ 405 . 


(�)  سورة القمر : 49 .


(�)  الكشَّاف : 4/ 440 . 


(�)  الميزان : 19/ 85 . 


(�)  سورة البقرة : 236 . 


(�)  الكشاف : 1/ 313 . 


(�)  الميزان : 2/ 245 . 


(�)  ينظر: أوضح المسالك 2/ 36 . 


(�)  سورة محمد : 4 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 319 . 


(�)  الميزان : 18/ 225 . 


(�)  سورة الإنسان : 20 . 


(�)  الكشاف : 4/ 673 . 


(�)  الميزان : 20/ 130 . 


(�)  سورة محمد : 16 . 


(�)  قرأ ابن كثير ، والبزي، والداني، وابن محيض: (أَنِفاً) . ينظر : معجم القراءات القرآنية : 4/ 428 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 325 . 


(�)  الميزان : 18/ 235 . 


(�)  سورة ص : الآية 6 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 99 . 


(�)  الميزان : 17/ 210 . 


(�)  سورة الشورى : 23 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 223 . 


(�)  الميزان : 18/ 43 . 


(�)  سورة النساء : 29 . 


(�)  الكشَّاف : 1/ 533 . 


(�)  الميزان : 4/ 317 . 


(�)  سورة المائدة : 95 . 


(�)  الكشاف : 1/ 712 . 


(�)  الميزان : 6/ 140 . 


(�)  سورة الإسراء : 12 . 


(�)  الكشاف : 2/ 609 . 


(�)  الميزان : 13/ 51 . 


(�)  سورة الصافات : 180 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 71 . 


(�)  في المطبوع : (المفيد لاختصاصه) ، وما أثبته يلائم السياق . 


(�)  الميزان : 17/ 179 . 


(�)  سورة الواقعة : 80 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 467- 468 . 


(�)  في المطبوع : (تفهمونه) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  الميزان : 19/ 138 . 


(�)  سورة الفجر : 9، 10، 11 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 751 . 


(�)  الميزان : 20/ 281 . 


(�)  سورة الإنسان : 23 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 674 . 


(�)  الميزان : 20/ 140 . 


(�)  سورة إبراهيم : 28، 29 . 


(�)  الكشَّاف : 2/ 521 . 


(�)  الميزان : 12/ 56 . 


(�)  سورة البقرة : 217 . 


(�)  الكشَّاف : 1/ 286 . 


(�)  الميزان : 2/ 167 . 


(�)  سورة النساء : 19 . 


(�)  الكشَّاف : 1/ 525 . 


(�)  الميزان : 4/ 255 . 


(�)  سورة هود : 112 . 


(�)  في المطبوع : (على) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  الكشَّاف : 2/ 407 . 


(�)  الميزان : 11/ 49 . 


(�)  سورة الحديد : 18 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 476 . 


(�)  الميزان : 19/ 162 . 


(�)  سورة الطلاق : 10- 11 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 564 . 


(�)  الميزان : 9/ 325 . 


(�)  سورة الأنفال : 55- 56 . 


(�)  الكشاف : 2/ 218 . 


(�)  الميزان : 9/ 112 . 


(�)  سورة الكهف : 63 . 


(�)  الكشَّاف : 2/ 684 . 


(�)  الميزان : 13/ 340- 341 . 


(�)  سورة النمَّل : 18 . 


(�)  الكشَّاف : 3/ 360 . 


(�)  الميزان : 15/ 352- 353 . 


(�)  سورة التوبة : 38 . 


(�)  الكشَّاف : 2/ 258 . 


(�)  الميزان : 9/ 278 . 


(�)  سورة الحجر : 66 . 


(�)  الكشَّاف : 2/ 546 . 


(�)  الميزان : 12/ 183- 184 . 


(�)  سورة ص~: 5 . 


(�)  سورة الزخرف : 19 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 75 . 


(�)  سورة الزخرف : 19 . 


(�)  الميزان : 17/ 182 . 


(�)  سورة النجم : 6 . 


(�)  في المطبوع : (الحقيقة) ، وما أثبته يقتضيه السياق . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 419 . 


(�)  الميزان : 19/ 28 . 


(�)  سورة المرسلات : 16- 17 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 680 . 


(�)  الميزان : 20/ 152 . 


(�)  سورة الأعراف : 35 . 


(�)  الكشَّاف : 2/ 97 . 


(�)  الميزان : 8/ 86 . 


(�)  الجنى الداني : 20 . 


(�)  المصدر نفسه : 23 . 


(�)  سورة الزخرف : 51- 52 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 260 . 


(�)  الميزان : 18/ 111 . 


(�)  سورة السجدة : 1- 3 . 


(�)  الكشَّاف : 3/ 513 . 


(�)  الميزان : 16/ 244 . 


(�)  سورة طه : 38- 39 . 


(�)  الكشَّاف : 3/ 64 . 


(�)  الميزان : 14/ 150 . 


(�)  سورة الأحقاف : 26 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 312 . 


(�)  الميزان : 18/ 213 . 


(�)  سورة آل عمران : 79 . 


(�)  الكشَّاف : 1/ 405 . 


(�)  الميزان : 3/ 276 . 


(�)  سورة المؤمنون : 26 . 


(�)  الكشَّاف : 3/ 185- 186 . 


(�)  الميزان : 15/ 29 . 


(�)  سورة الأحقاف : 3 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 298 . 


(�)  الميزان : 18/ 186 . 


(�)  سورة هود : 1 . 


(�)  الكشَّاف : 2/ 358 . 


(�)  في المطبوع : (أنّ) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  الميزان : 10/ 137 . 


(�)  سورة النساء : 72 . 


(�)  الكشَّاف : 1/ 564 . 


(�)  الميزان : 4/ 417 . 


(�)  سورة الإسراء : 7 . 


(�)  الكشَّاف : 2/ 608 . 


(�)  الميزان : 13/ 40 .


(�)  سورة الواقعة : 57 . 


(�)  الكشّاف : 4/ 463 . 


(�)  الميزان : 19/ 131 . 


(�)  سورة يس : 35 . 


(�)  الكشَّاف : 4/ 18 . 


(�)  الميزان : 17/ 86- 87 . 


(�)  سورة النساء : 46 . 


(�)  الكشَّاف : 1/ 548 . 


(�)  سورة النساء : 44 . 


(�)  سورة النساء : 45 . 


(�)  الميزان : 4/ 364 . 


(�)  سورة النمل : 83 . 


(�)  ينظر: الكشَّاف : 3/ 390 . 
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